
غة�
ّ
ة�الل
ّ
د���������44العدد:�العربيّةمجل

ّ
 السّنة:������21:�ا�جل

ّ
 �ثيّ�الث

ّ
  242-213:ص��������2019انيّ�الث

 

  
213 

 

  

�×ÛÃÖ]�»�Ý^Ï¹]�îŞÃÚ�ØéÃËi�†m_íflé�fljÖ]Ûé×Ãíflé �

�–Öæ]‚i�íe…^ÏÚ�ç©ífléI �

The effect of context activation in the instructional process- a 
pragmatic approach- 

<ífÖ^�fl‚Ö]å]…çjÒ…çu<]ˆe<Víflè1 ،   
2 <<J�fl‚Ö]…çjÒ<‚·_<x•]æ  

VÝøj‰÷]<�è…^i25<02<2019<<<<<<<<<<<<<<<VÙçfÏÖ]<�è…^i03<04<2019 <

ص:الملخّ  

والعلماء  الباحثين ي أثارت اهتمامالتّالمقام ولا تزال من القضايا  يةلقد كانت قض
هذا الاهتمام ردحا من الزمن، إلا أنه عـاد   وإن خمد ،على مدار قرون من الزمن

المعاصرة؛ فهـو   يةاللسان الدراساتوبقوة من جديد إلى الواجهة، ليتربع على ركح 
ي تُعنى بدراسة العلاقات القائمة بين التّ، يةداولالتّ الدراساتيمثل الركن الركين في 

عليم مـن  التّأن حقل  شك فيه فاعل. ومما لاالتّواصل والتّعلى  يةاللغة والمقام المبن
 يـة ومحـور العمل عتبـاره جـوهر   با ي استثمرت هذا المعطى(المقـام) التّالحقول 

    .يةعليمالتّ
علـى   يةعليمالتّ يةتوازيا مع ذلك؛ يعمل تفعيل واستثمار معطى المقام في العمل

الأهـداف   الي الارتقاء به من أجل تحقيقالتّوب ،زيادة فاعليتهو عليمالتّ يةنوعتحسين 
مبني على فهـم   ببناء تعليم مثمر ،برمتها يةعليمالتّ يةوالمتوخاة من العمل لمسطرةا
المشـاركين فـي الخطـاب    نتاج الكلام الذي يكون مطابقا لمقاصد وأغـراض  إو
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استثماره في تعليم  ضرورةراسة موضحة دور المقام والدلذا جاءت هذه  عليمي،التّ
وقد اعتمدت في نسج خيـوط هـذا البحـث      ،يةمن وجهة نظر تداول العربيةاللغة 

  حليلي.التّالعلمي على المنهج الوصفي 
اللغـة   ؛يةواصلالتّالكفاءة ؛ يةعليمالتّ ية؛ العمليةداولالتّ المقام؛ :يةالكلمات المفتاح

  .العربية
Abstract:  
The issue of context has been one of the issues that have 

fascinated researchers and scholars for centuries. Although this 
interest has subsided over time, it has once again come to the 
forefront of modern linguistic studies; it is the cornerstone of 
pragmatic studies, which deals with the study of the relations 
between the language and the context based on communication 
and interaction. There is no doubt that the field of instruction is 
one of the fields that has invested this fact as the core and 
center of the instructional process. 

In parallel, a context activation and investment in the 
instructional process is aimed at improving the quality of 
instruction and increasing its effectiveness and thus elevating it 
in order to achieve the goals of the entire instructional process 
by building a productive instruction based on the understanding 
and production of speech that is consistent with the purposes of 
the participants in the teaching discourse. This study aims at 
clarifying the role of the context and the need to invest in the 
teaching of Arabic language from a pragmatic point of view. I 
adopted the descriptive analytical method to do this scientific 
research. 
Keywords:  Arabic Language; Communication Efficiency; 

Context; Instructional Process; Pragmatic. 
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 11متحتل دراسة المقا :مة.مقد Contexte   مكانة مهمة في تحليـل الخطـاب 
 ـ يةتنضوي تحته مجموعة من الأطر والمفاهيم الفرعفهو يعتبر مصطلح عام  ي التّ

 يـة آلتعد مراعاته كما  ، هذا المقام في مفهومه العامتتضافر لتشكل في مجموعها 
 من آليات انضباط القراءة. فالمقام هو الذي يحتَكم إليه في تعيين المعنـى المـراد  
ولهذا فإن معرفة اللغة بأنظمتها المعروفة وحدها لن تغني المرسل إليه في معرفـة  
قصد المرسل بمعزل عن المقام؛ لأن مدار الأمر ينصب على مقاصد المرسل مـن  

تى لو كان الخطاب واضحا فـي لغتـه؛ لأن   ماذا تعنيه اللغة ح على خلال خطابه،
    ( المرسل) هو الفيصل في بيان معناه.،معرفة قصد 
بعـد   اعليمـي ذ التّيجعل الخطـاب   يةعليمالتّ يةالمقام في العملمعطى ب فالاهتمام
ن المتعلم من اكتساب اللغة واستعمالها فـي مختلـف   يمك رجة الأولى،الدتواصلي ب
صوري يمكـن طـرح الإشـكال    التّوأمام هذا المقتضى  .يةالح يةواصلالتّالمقامات 

  الي:التّ
كيـف  و؟  يـة عليمالتّ يـة العملمعطى المقام وتفعيله في  مدى تم تجسيدإلى أي  

وفقا للمقاربة  يةربوالتّفي مؤسساتنا  العربيةيمكننا استثماره في مناهج تدريس اللغة 
ساؤل وفـق الفرضـيات   التّسوف نحاول الإجابة عن هذا  ؟) يةواصلالتّ(  يةداولالتّ
  :يةالالتّ

  ؛العربية*ضرورة تفعيل وتنشيط معطى المقام في مجال تعليم اللغة 
المعتمدة   مناهجالطرائق ومن خلال ال يةواصلالتّ يةداولالتّتفعيل دور المقاربة *

  .؛يةعليمالتّ يةفي العمل
     ؛العربيةمناهج تعليم اللغة  يةوترق*ضرورة استثمار المقام في اصلاح 

اسـتثماره فـي    يةراسة إلى إبراز دور معطى المقام وكيفالدوعليه؛ تهدف هذه 
عليم والارتقاء به، مـن خـلال تحقيـق    التّ يةالي تحسين نوعالتّبو ،يةعليمالتّ يةالعمل
راسـة  الدوقـد اتبعـت     .المتلقي (المتعلم)واصل الفعال بين المرسل (المعلم) والتّ

    حليلي.التّ المنهج الوصفي
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Contexte :مفهوم المقام.2   

موضع القدمين؛ قال: هـذا  ‹‹ورد في لسان العرب: المقام  :اللغويالمعنى 1.2
قدمي ر قَامغُباحِم ،دىحتةَ و تْكَلَد الموضـع الـذي    حِراَب :قَامويروى: بِراحِ. والم

تقيم فيه. والمقامةُ بالضم: الإقامة. والمقامة بالفتح: المجلس والجماعة من الناس... 
 ةاللغويلالة الد.ف)1997منظور،  ابن( 2››، المقَامة: السادةمجالسهم :الناسومقامات 

  الناس.والمجلس من  للمقام تمثل الموضع الذي تقيم فيه الجماعة

مصطلح المقام مع مصـطلح السـياق فـي     رادفيت :الاصطلاحيالمعنى 2.2
 العربيةفقد أدرك بلغاء  الحديثة بصورة كبيرة، يةوالنقد يةوالبلاغ يةاللسان الدراسات

" لكل نتجت مقولتهم أي التّالقدامى ظاهرة السياق من خلال عبارتهم مقتضى الحال 
فـإن أولـى    ؛...فكن في ثلاث منـازل ‹‹يتبين ذلك من قول الجاحظ : ؛ "لمقا ممقا
ظـاهرا مكشـوفا    كويكون معنا ،لاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهلاالثّ

قصدت، إما عند العامة إن كنت  خاصةإن كنت لل خاصةوقريبا معروفا، إما عند ال
فهو يدعو إلى تجنب  )1998، الجاحظ( 3››للعامة أردت،...وما يجب لكل مقام مقال

مراعاة  أي ؛(السامع) في الخطاب والاقتدار على توصيلها للمتلقي المعاني الغامضة
    مقام السامع من حيث طبقته.

لفظ، أي الـتّ لفظ، ويفرض شروط التّ يةما يستدعي عمل‹‹ المقام بأنه وصفقد ف
ومـن جهـة   ، هذا من جهة، أنه قد يكون مقام تكلم، أو مقام خطاب، أو مقام غيبة

مقام نفي، أو مقام اسـتفهام، أو   وأخرى فإن من شأن المقام، أن يكون مقام إثبات، أ
مقام تحضـيض وتحـريض، أو مقـام مـدح أو ذم، أو اعتـذار، أو تهديـد، أو       

أي تطبيق الكلام على ما يجب لكل  ؛ )2014(الحميري عبد الواسع، 4››إلخوعيد...
  مقام.

 المـتكلّم  راعى حالـة يكونه في موضع آخر الجاحظ وتتلخص فكرة المقام عند 
ويوازن بينهـا وبـين    ،ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني‹‹م: كلُالتّ يةعمل خلال

لـة  ، ولكل حاأقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما
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أقـدار المعـاني   ويقسم  الكلام على أقدار المعاني، من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار
 5››علــى أقــدار المقامــات وأقــدار المســتمعين علــى أقــدار تلــك الحــالات

يـربط بـين    يةوعليه فالمقام في الوعي البلاغي من هذه الزاو .)1998،(الجاحظ
 بمراعاة أحوال السامعين يةبليغالتّ يةوالسامع في انتقال المعنى وتحقيق العمل المتكلّم

  .بمقابل مقاماتهم
أهـل  كما نجد مصطلح 'مقتضى الحال' الذي يعادل' الحـال' فـي اصـطلاح    

اعي الـد على وجه مخصوص، أي  المتكلّماعي إلى الدالأمر   هي الحال ‹‹المعاني
ما، هـي المسـماة    يةخصوص معنىالإلى أن يعبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل 

يقتضي تأكيد الحكم، وتأكيد  حالٍ، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم مقتضى الحالب
الذكر إلى .أي جعل الحذف و )2014ري الحسيني محمد محمد، (العش 6...مقتضاها

على علم بأحوال السامع قبـل   المتكلّمغير ذلك معللة بالأحول؛ هذا يعني أن يكون 
  أن يتكلم؛ وذلك حتى يأتي بالكلام على صفة مخصوصة تتطابق مع حال السامع.

إلى "المقام" على أنه يمثل "سياق الموقف"، كـان واضـحا عنـد    وإذا ما نظرنا 
              7››إذا أعطيـت كـل مقـال حقـه    ‹‹...البلاغيين، وذلك من خلال قول الجـاحظ: 

 يـة الذي يشمل كل ما يحيط بعملبمعنى يعادل الموقف الكلامي . )1998( الجاحظ،
  .الكلام من ظروف وأحوال مختلفة تتحكم فيه وتوجهه وجهة معينة

المقام عند الأصوليين فهو وسيلة من وسائل الكشف عـن المعنـى المـراد    أما 
للشارع الحكيم، فاستعمل في دراسة النص القرآني وعرف "بسياق النص" أو "سياق 
الموقف"، والذي يتمثل عندهم في "أسباب النزول". فمعرفة أسباب النـزول لآيـات   

، كما اعتمد مفسرا وموضحاباعتبارها مرجعا  النص القرآني تعين على فهم معانيه
لالات المختلفـة  الـد )في تحديد المعنى ورصد ية(المقام يةالأصوليون القرائن السياق

ي ( العشر 8الحديثة ةاللغوي الدراساتنغيم في التّكالأمر والنهي، وما يسمى بالنبر و
لالة والوقوف عليها الدللمقام دور في تحديد  أن أي .)2014الحسيني محمد محمد، 
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تقتضي  خاصةوالنقل من دلالة لأخرى من خلال تأليف الكلام ونسجه وفق أحوال 
  .املائم اتعبيري انمط

ويعـد"  في اللغة،  يةوقد تجلى المقام عند النحويين باهتمامهم بالعوامل الاجتماع
 اللغـوي على السياق  ه)، من النحاة الأوائل الذين اعتمدوا175الخليل بن أحمد" (ت

، كما يعد من الرواد الذين اهتمـوا بعناصـر سـياق    يةفي دراسته للتراكيب النحو
إلى  المخاطب والعلاقة بينهما، وعلم المخاطب بالمعنىو المتكلّمالموقف المتمثلة في 

         .)2014العشري الحسيني محمد محمد،  ( 9غير ذلك مما يرتبط بالمقام
الـنص   يـة فـي بن  م يقتصروا على النظـر لأنهم ‹‹كتور كمال بشر: الدإذ يقر 

ةكما لو كان شكلا منعزلا عن العوامل الخارج ،اللغويي تلفه وتحيط به، وإنما التّ ي
على أنها ضرب من النشـاط   -على ما يبدو من معالجتهم لها-ةاللغويأخذوا مادتهم 

وا إلى أن الكلام لـه وظيفـة   الإنساني الذي يتفاعل مع محيطه وظروفه، كما فطن
واصل الاجتماعي، وأن هذه الوظيفة وذاك المعنى لهما ارتباط التّ يةومعنى في عمل

وما فيه من شخوص وأحداث. ظهر هـذا كلـه فـي     المقام، الحال أو وثيق بسياق
من أصول نظـريتهم   قعيد، أو أصلاالتّ دراستهم وإن لم ينصوا عليه مبدأ من مبادئ

بمعنى أن الكلام لا يتحقق إلا  .)2014العشري الحسيني محمد محمد، ( 10›ةاللغوي
  مة لما يقتضيه المقام للتعبير عـن معـاني مختلفـة   ئملا يةإذا توفرت أوضاع نحو

يتم وفـق أحـوال المقـام والعوامـل      يةراكيب النحوالتّأخير في التّقديم والتّفمثلا 
فإنـه يقـدم    يةتطلب الموقف شيئا ذا أهم، فإذا اللغويي تحيط بالحدث التّ يةالخارج

         .يةعلى غيره من العناصر النحو
أنه ‹‹ يعرف المقام  تمام حساننلفي الباحث  ؛وعلى إثر هذا المقتضى المعرفي

والأحـداث   يـة والعلاقـات الاجتماع  يةوالسامع والظروف الاجتماع المتكلّميضم 
(حسان  11››قاليد والمعتقداتالتّوالعادات و راثالتّوالحاضر ثم  يالواردة في الماض

  .  اللغويفالمقام بالنسبة له يمثل الموقف ، )1999تمام، 
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على أن المقام يرادف سـياق الحـال    "مالينوفسكي Malinowskiوقد صاغه " 
 ـ يةالظروف الاجتماع‹‹ فهو بذلك يمثل   للمتكلمـين أو   يـة قافالثّو يةوالبيئة النفس

بمعنى أنه يدرس المحيط الـذي  (السعران محمد، د.ت)   12››المشتركين في الكلام
والعلاقة بين المرسل والمتلقي  يقع فيه الكلام والظروف المحيطة بالموقف الكلامي

  .بمراعاة ثقافته وموقعه الاجتماعي
بظـواهر  فيرى أن المقام أو سياق الحـال يـرتبط   " Bloomfield "بلومفيد أما

 ـ  ؛يةمتعلقة بالحياة العمل  يةأي جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي مـن شخص
المتعلقة باللغة والسـلوك   يةقافي، والعوامل الاجتماعالثّوالسامع  وتكوينهما  المتكلّم
13للمشاركين في الموقف الكلامي والأثر الذي يحدثه الكلام في المشـاركين  اللغوي 

  .اللغويبمعنى أنه يشتمل على ما له علاقة بالنشاط  )2014(مصيطفى عقيلة، 
مجموعـة الوقـائع   ‹‹ تعريفا للمقام على أنه: 1973ارسين منذ الدقد ذكر أحد و

والمستمع وقت تحقيـق   المتكلّم (Germain Claude ,1981).المعروفة من قبل 
    14››فعل الكلام

 يـة أسـاس عمل  المقام يمثـل  ؛ يمكن القول أنصوريالتّوفي ظل هذا المعطى 
ه تنتج ذيال فاعلالتّقناع والاواصل الإنساني لتشكيل خطاب سليم يعمد إلى تحقيق التّ

 يـة فهو بذلك يضم كل ما يحـيط بالعمل  ، في الموقف الكلامي ةركاالمش الأطراف
، وكذا الموقف الذي يصـدر فيـه الحـدث    يةوزمان يةمن ظروف مكان يةواصلالتّ

إلى متكلم ومتل بالإضافة اللغويإلخ..العلاقات بينهما..و ق    
Pragmatiques 3. ةداولالتّمفهومي:  

 اللغـوي للجـذر   يةداولالتّلمصطلح  اللغوي يرجع المعنى :اللغويالمعنى 1. 3
لمصدر تداول، يقال: دال يدول دولا: من ا العرب لسان فوردت في معجم  "داول"؛

وأدال الشيء: جعله متداولا، وتداولته الأيدي: أخذته هـذه  انتقل من حال إلى حال، 
  داول والأخذ مرة بمرة.التّ.فهي بذلك تعني  )1997منظور، ابن( 15مرة وتلك مرة

         pragmatique هي العلم الذي يهتم بدراسة اللغة في
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أو  الاستعمال فياللغة بدراسة م تهي العلم الذي يهالمعنى الاصطلاحي: 2. 3  
 المـتكلّم فالمعنى ليس شيئا متأصلا في الكلمات، ولا مقتصرا علـى  واصل، التّفي 

 المـتكلّم بمعزل عن غيره. إن المعنى مرتبط بتداول اللغة بين  اسامع بمفرده، ولا 
 يـة لتداولأقدم تعريـف ل و). 1986 (نحلة محمود أحمد،  16والسامع في سياق محدد

جـزء   يةداولالتّإن  ‹‹م حين قال:1983" سنة C.Mouris موريستشارلز  "جاء به
فهـذا   17››ي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه العلاماتالتّ يةمن السيميائ

عريف يشمل اللسانيات والسيميائيات على حد سواء، كما أنـه يتجـاوز المجـال    التّ
  ،  )1986(أرمينكو فرانسواز، . الإنساني إلى الحيواني والآلي

واصل علـى  التّ؛ إذ يربطها بيةتعريفا إجرائيا للتداولمسعود صحراوي" وقد قدم "
للاسـتعمال   يةإيجاد القوانين الكل‹‹ صاق، فهو يحددها بأنهالتّنحو يجعلها شديدة الا

ةعرف على القدرات الإنسانالتّ، اللغويللتواصل  يةداولالتّتصير "و ،اللغويمن ثم ي "
  .( صحراوي مسعود، د.ت) 18"››اللغويل جديرة بأن تسمى علم "الاستعما

في أبسط تعريفاتها هي دراسة اللغة أثناء استعمالها واستخدامها  يةداولالتّوعليه ف
خاطب، للوصول إلـى  التّ يةخاطب، تقوم على مراعاة كل ما يحيط بعملالتّفي سياق 

المعنى وإحداث الأثر المناسب بحسب قصد صاحبه، وتبحث في الشروط اللازمـة  
واصلي الـذي يوجـد فيـه المـتلفظ     التّلضمان نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف 

واستطاعت أن تفتح أفاقا جديدة للدرس اللساني، حيث اهـتم   بالخطاب والسامع له.
 يةواصـل التّ، فهي تركز علـى الوظيفـة   يةخاطبلتّا يةبالأطراف المشاركة في العمل

اختصاصات من أجل فهم الفعـل  و للخطاب، بالإضافة إلى أنها نهلت من علوم عدة
وسع فـي معالجتهـا   التّو راءالثّالبعد العملي للمعنى، الذي أكسبها طابع و الكلامي

  المختلفة  للغة.  
 الاعتبارهدفها إعادة  يةمنهجا تكامليا تتم وفق مناهج سياق يةداولالتّأضحت كما 

لقي، الذي يتطلب المقام للتحديد الضمني للكلام من خـلال  التّللمتكلم والمتلقي ومقام 
  .يةعليمالتّ يةالعمل لتحقيق يةداولالتّالاستعانة بالآليات 
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Didactique :يةعليمالتّمفهوم .4  

مصدر صناعي لكلمة  العربيةفي اللغة  يةعليمالتّإن كلمة  :اللغويالمعنى 1. 4 
أي وضع علامة أو سمة من السمات للدلالة على الشـيء   'علّم'المشتقة من  'تعليم'

، والعلم هو إدراك الشيء والمعرفـة  )2017(بن يمينة بن يمينة،  19دون إحضاره
   .به

في معناها ترجـع إلـى ترجمـة     يةعليمالتّإن كلمة المعنى الاصطلاحي: 2. 4
 وتطلـق علـى   وس'كلكلمة 'ديداكتي يةاليوناناللغة  والمشتقة من 'Didactiqueكلمة'

عـلال  (  20عليمي)التّ(الشعر  يةتقنأو  يةمعارف علمبالشرح نوع من الشعر يتناول 
والذي كان ينظَم من أجل تيسير العلـوم للدارسـين للاسـتيعاب     ، )2016زليخة،

  والاستشهاد عند الضرورة.
" في قاموس اللسانيات؛ أنه مستنسـخ  جورج مونانعند " يةعليمالتّورد مصطلح 

ئت على أنقاض مفاهيم شي تأسست أو أنالتّ Didaktik من الكلمة يةلمانمن اللغة الأ
إلـى تفـاعلات متعـددة     بوضوحوهي تشير  في تعليم اللغات، يةطبيقالتّاللسانيات 
الطموحـات الأكثـر    ، وهي تؤكديةوبيداغوج يةاجتماعو يةونفس يةلسان المباحث،

    )Mounin Gerges,2004(.21يةالأكثر تجريدو يةنظر
وعلـم   يـة عليمالتّيـداكتيكا و الدب العربيـة يداكتيك' إلـى  الدوقد ترجم مصطلح '

  .عليمالتّدريس، ولدى البعض علم التّ
، وموضـوعها  يـة ربالتّفرع من فروع ‹‹) على أنها 1962( "سميث" يعرفهاإذ 

وموضـوعاتها ووسـائطها    يةربوالتّخلاصة المكونات والعلاقات بين الوضعيات 
 ـ 22››يةبيداغوج ية، وكل ذلك في إطار وضعووسائلها  ) 2014ح محمـد،  بيا(مص

مراقبتها وتعديلها  يةوكيف يةالبيداغوج يةخطيط للوضعالتّبعبارة أخرى كل ما يتعلق ب
  عند الضرورة.
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لتنظيم وضعيات  يةراسة العلمالدهي  يةعليمالتّ‹‹ ) بأن1988" (بروسوويعرفها "
 ـأو ن يـة أو وجدان يـة عقل يةفيها الطالب لبلوغ أهداف معرف درجتيي التّعلم التّ س ف

  .)2014ح محمد،بيا(مص  23››يةحرك
 la didactique  " في كتابه 'ديداكتيك مادةجان كلود غانيونوقد عرفها "     

d’une discipline ةإشكال‹‹ بأنها: 1973سنةةإجمال يةوديناميك يتتضمن:ي ،  
  ؛، وكذا في طبيعة وغايات تدريسهايةراسالدتأملا وتفكيرا في طبيعة المادة -
كل من باستمرار ل تتنوعوي تتجدد التّمن المعطيات صياغة فرضياتها انطلاقا -

  ؛علم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع...إلخ
(صهود  24››دريس المادةالتّعل البيداغوجي المتعلق بللف يةوتطبيق يةدراسة نظر-
  .)2015 محمد،

يداكتيك أو مـا يسـميه هـو بعلـم     الدإلى أن المقصود ب  ريجالدمحمد ويذهب 
 دريس وتقنياته ولأشكال تنظيم مواقـف التّلطرق  يةراسة العلمالد‹‹بأنه  ، دريسالتّ
  سطرةالأهداف الم قصد بلوغ يةعليمالتّفي المؤسسة لميذ التّي يخضع لها التّعليم، التّ

وتحقيق لديـه، المعـارف    الحسي حركي مالوجداني أ مسواء على مستوى العقلي أ
    .)2016 ، عبد الرحمانومي التّ( 25››والكفايات والقدرات والاتجاهات والقيم

المرتبطة  يةالعلموالممارسة راسة الدهي  يةعليمالتّمن خلال ما سبق نستشف أن 
وصياغة نماذج ونظريـات   علم من طرق وتقنياتالتّعليم والتّي تخص التّبالظواهر 

خارجهـا   مأ يةعليمالتّسواء داخل المؤسسات  نوي يخضع لها المتعلمالتّو ، يةتطبيق
ومكتسـبات ومهـارات     قصد تحقيق الأهداف المسطرة والمرجوة مـن معـارف  

  وكفايات...إلخ.
علـى ثلاثـة    يـة مبن يـة عليمالتّ يةصوري يتضح أن العملالتّوأمام هذا المعطى 

المشـتركة   (المعرفة) يةعليمالتّوالمتمثلة في المعلم والمتعلم والمادة  يةعناصر أساس
يداكتيكي المبنـي علـى علاقـة    الد، فهذه العناصر تشكل ما يعرف بالمثلث بينهما
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مـن قبـل   المعارف والمهارات والمعلومات  بناءفي تمثل توهي  ، مركبة يةتفاعل
    .ي يجتازهاالتّ يةعليمالتّيتوافق مع المرحلة   المتعلم للوصول إلى مستوى تعليمي

ي تعالج التّله قواعده ونظرياته  يةربالتّمن علوم  ا، علميةعليمالتّثمة كانت  ومن
 ، وكل ما يساعد على فهـم تعلـيم اللغـات   يةعليمالتّ يةالقضايا المتعلقة بواقع العمل

تمكين المتعلم من تحصيل القدرة علـى تبليـغ    إلى ي تهدف التّ العربيةاللغة  خاصة
فقـد أصـبحت   .  واصل الفردي والاجتماعي بعبارات سـليمة التّأغراضه وتحقيق 

جيل، وتبـادل   راث من جيل إلىالتّفاهم، ونقل التّللتواصل و والأداة وسيلةبمثابة ال
 الوطن الواحد علـى وحـدة الفكـر   أفراد كما أنها تجمع بين الخبرات والنظريات، 
بلغة الضاد لأن هـذا الحـرف لا    العربيةقد سميت اللغة ، ووالشعور والقيم والمثل

  .أخرىيوجد في لغة 
صياغة العبـارات  و من أغزر اللغات مادة وأطوعها تأليفا للجمل العربيةفلغتنا 
ي تتناسب مع مدارك أبنائها، ومن أهم مميـزات  التّبالألفاظ والكلمات  يةإنها لغة غن

 العربيةقافة الثّنها من أهم مقومات إوتنوعها،  يةدارجها الصوتسعة م ؛العربيةلغة ال
الأمـة وهويتهـا    عقيـدة ارتباطـا ب  ية، وهي من أكثر اللغـات الإنسـان  يةالإسلام

وشخصيتها، كما أنها مشتقة وهذا الاشتقاق أكسبها مرونة ومناعة في وقت واحد ما 
يها وحماها من الزيغ. كما أنه يقوم بدور لا سمح لها بخلق ألفاظ  جديدة وحافظ عل
، ومن خصائصها أيضـا أنهـا فـي بنيتهـا     يستهان به في تنويع المعنى الأصلي

 يـة وتركيبها لا تحتاج الجمل الخبيرة فيها إلى إثبات ما يسمي في اللغـات الأوروب 
نقول  'فعل الكينونة' فمثلا نقول على سبيل الإخبار 'فلان شجاع' دون الحاجة إلى أن

  .)2009(يونس فتحي علي،   26'فلان هو شجاع'
 مادة وأوسعها مـدى  يةكانت وستضل من أغزر اللغات العالم العربيةلذا فاللغة 

علـى   يةومرونتها القياس وأوفاها بالحاجة والغرض، لكثرة أبنيتها، وثراء صيغها،
وتسـتخدم فـي   معارفـه  ثقيف يعتمد عليها الطالب في تحصيل التّوأداة  الاشتقاق،

  .، وتدوين الشعر، النثر، وكل إنتاج فكرييةالمعاملات الرسم
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  :العربيةأهداف تعليم اللغة .5

المتعـارف عليهـا    يةإن اللغة بصفة عامة عبارة عن نظام من الرموز الصوت
ي يستخدمها أفراد المجتمع للتفاعل فيما بينهم، ومن تم فإن الهدف مـن تعلـيم   التّو

  :)1999ين، الد(قباوة فخر  27يةالالتّينحصر في تكوين القدرات  العربيةاللغة 
وهذا يعني أن يتقن الفرد لغة بلاده كما اسـتقرت  عبير الكلامي السليم: الت1ّ. 5

واصـل  التّفي تاريخ القوم وألسنتهم، وصارت قاسما مشتركا يوحد بينهم، وييسـر  
  عاون والعمل الكريم.التّو

والمراد بها الأداء اللفظي لما كتب بأمانـة ودقـة فـي    القراءة المتقنة: 2. 5
  والوصل والوقف.   نغيمالتّالإيقاع والنبر وو الصوت والصيغة

لاستيعاب ما يسمع  يةأن يصبح لدى المتعلم قدرة كاف يعنيوالفهم الكامل: 3. 5
  ، وفي دراسته ومطالعته وثقافته.يةأو يقرأ في حياته اليوم

جاهزة لنقل مـا فـي العقـل     يةيدو يةوهي مهارة فكرالكتابة الصحيحة: 4. 5
  وآمال وعواطف وخيال. والنفس من معلومات ومشاعر وتصورات

عبير الفني باللغة، عما يجيش في النفس مـن  التّويقصد به  بي:دالإنتاج الأ5. 5
فاعلة، مـن الشـعر والقصـص والمسـرحيات      ية، بأساليب موحيةتجارب إنسان

  والخطابة والرسائل للإمتاع والسمو بالذوق والاحساس والخيال.  
معاصرة يدعو إلى تجاوز الطرق  يةبطرق تدريس العربيةفإن تعليم اللغة  ؛ومنه

علـيم الحـديث فـي بعـده     التّ، وذلك من خلال اعتبار المقام أهم مقومات يةقليدالتّ
وهذا ما لمسـناه فـي    كونه يدرس اللغة في الاستعمال يةعليمالتّ يةللعملواصلي التّ

واصـلي أثنـاء   التّ، وذلك أنه لا يمكن عزل اللغة عـن مقامهـا   يةداولالتّ يةالنظر
 الاستعمال. وهذا ما سنعالجه في العنصر الموالي.

    :يةمن وجهة نظر تداول العربيةالمقام في حسن تعلم اللغة  تفعيل تمظهرات.6

 ـ  التّواصلي التّالمقام في بعدها  يةنظر لما كانت  يةداولي مـن المفـاهيم الأساس
كان لزاما النهوض بتعليم اللغـة   ؛يةاللسان الدراساتالمستجدة في ميدان علم اللغة و
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واصلي التّلمقام تتماشى وتتناسب مع ا يةوذلك من خلال استعمال اللغة بكيف العربية
مـن المعلـم    كـلا  عليم تجعلالتّالجديدة في  يةفهذه الاستراتيج .الذي استعملت فيه

 كما تمـدهم ، مختلفة يةتعليم صرف بهذه اللغة في وضعياتالتّعلى قادرا  والمتعلم
وفق مقام تواصـلي   يةعليمالتّ يةالقدرة على فهم وإنتاج الكلام ومقاصده أثناء العملب

  معين.
كبيرة في كل ربوع العالم، لـذلك   يةأهم يةيمعلالتّ يةومن هذا المنطلق فإن للعمل

 يـة العالم إلى الاطلاع على مختلف النظريات المتعلقـة بالعمل  فقد بادرت جل دول
طور التّاللغات من  يةعليم، فقد استفادت تعليمالتّو يةربالتّلتطبيقها في ميدان  يةعليمالتّ

وأمكنهـا   يـة عليمالتّ أنجع الطرقالعلمي الحديث الذي يشهده العالم اليوم، باستثمار 
عليم سـواء أكانـت المـواد    التّتحقيقا للنتائج المرجوة والغايات المنشودة في مجال 

  فكانت النتيجة أنهم حققوا نتائج مثمرة جدا.   يةأم أدب يةعلم يةدريسالتّ
ي يحتاج التّمجموع المعارف والمعلومات والمهارات منوطة ب يةعليمالتّ يةفالعمل

احتياجـات   تتطلبـه عليمي الـذي  التّإلى اكتسابها لكي يصل إلى المستوى تعلم ملا
ي يجتازها، فكل مرحلة ولها منهاج تعليمي وبرنامج دراسـي  التّ يةعليمالتّالمرحلة 
 يةعليمالتّ يةهو محور العمل لمتعلمبأن اعليم تقر التّفهذه المقاربة الجديدة من ، خاص
 ـواصـل، وب التّكلم والتّالحق في اختيار وانتقاء من اللغة ما يساعده على  وله الي التّ
ي وجب تعلمها وفـق  التّ وتنظيم المعلومات قيق والفهم الصحيح للمعانيالدعبير التّ

  .  مسار تداولي
ر؛ هي وتعبي بلاغة ،من نحو العربيةمجال تعليم اللغة عليم الجديدة في التّفمناهج 
وفـق مقامـات    ربوي،التّنشاط عملي يساعد ويجسد وظيفة هذا النشاط  عبارة عن

    .يةعليمالتّ يةلقي في العملالتّ
لغـة  ي يستقيم بها المعنى في الالتّبالغة فهو الأداة  يةله أهم العربيةفي  النحوإن 
 ي وضعت من أجلهـا التّ، وتبلغ بها الكلمات المقاصد ، وتتضح بها المفاهيمالعربية

من حيث  العربيةالعلم الذي تُعرف به أحوال الكلمات ‹‹لذلك عرف النحو على أنه 
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البناء والاعراب، أي من حيث ما يعرض لها من حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب 
من رفع أو نصب أو جر أو جزم، أو لزوم حالة واحـدة   عليه أن يكون آخر الكلمة
فهو يركز علـى   ، )1993الشيخ مصطفى، الغلاييني ( 28››بعد انتظامها في الجملة

تؤديها، كما يطلق على  خاصة، وفقا لوظيفة يةوظيفة الكلمة وتغيير حركتها الإعراب
بعدة مسائل منها: الزيادة، النقصـان، الحـذف    يةالذي يلقي عنا ركيبالتّالنحو علم 

اختيار الكلام فهو  الذي يمس العبارة المشهورة "لكل مقام مقال" الإضافة، والاختيار
 يةركيبالتّالكلم في الجمل، والعلاقات  يةالمناسب في الموضع المناسب، وكذلك موقع

ةاخلالدي تؤديها كل لفظة في سـياقات  التّمن حيث الوظيفة وإعراب الألفاظ  لها، ي
متعلم من الإحاطة بقواعد النحـو  تعلم قواعد النحو هو تمكين ال فالهدف من متعددة.

فـي جانبهـا    يـة طبيقـات العمل التّواستثمارها عن طريق الممارسـة و  والصرف
    أصل المعنى. يةالاستعمالي لما يقتضيه المقام لتأد

بشقيه الشفوي  العربيةكبيرة في تعليم اللغة  يةفهو الآخر يكتسي أهم عبيرالتّأما 
مهمة في حياة الفرد والمجتمع، تهدف بالمتعلم  والمكتوبة والكتابي، فاللغة المنطوقة

بليـغ  التّلقائي عن أفكاره وآرائه أي القـدرة علـى   التّعبير السليم والتّالوصول إلى 
 ـ راكيـب التّمـن   انطلاقاعبير التّبالأسلوب الذي يقتضيه شكل  واصل التّو ةاللغوي 

  .يةة اليومالمكتسبة في الحيا
البلاغة من قولهم ‹‹ ه) بقوله:995(تسكاكيالفقد عرفها  البلاغةأما بخصوص 

انتهيت إليها، وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغـة فـي    إذا يةبلغت الغا
الشيء الانتهاء إلى غايته، فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع 

البلاغة هي كل مـا  عريف أن التّوالمقصود من هذا )،2000(السكاكي،  29››فيفهمه
، فالهدف منهـا هـو   تبلغ به المعنى إلى السامع فتمكنه منه بصورة جيدة وواضحة

عتماد علـى  تبليغ فكرة أو رأي للمتعلم فلا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال الا
المقام الذي يعد الحجر الأساس للدرس البلاغي بمختلف فنونه من علم البيان وعلـم  

شبيه التّلهذه الفنون( مثلا  يةلالة الحقيقالدع؛ إذ لا يتضح المعنى والمعاني وعلم البدي
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أو الاستعارة أو السجع أو المقابلة) إلا بالرجوع إلى المقام أو السياق الـذي قيلـت   
  فيه.

مـن نحـو    العربيةبتعليم اللغة  خاصةعليم والالتّوأمام هذه المقاربة الجديدة في 
عليمي، والـذي  التّوبلاغة وتعبير كان لزاما استثمار المقام واعتباره أساس الخطاب 

بـه الأسـتاذ مـن     بشكل عام من خلال ما يقوم يةعليمالتّ يةتظهر فاعليته في العمل
وفق خطة عمـل تفيـد    العربيةأدوار حيث يسعى إلى تنشيط حصص دروس اللغة 

حاجاتهم واستعداداتهم فـي مختلـف العمليـات     المتعلمين وذلك من خلال مراعاة
بحكم امتلاكه  ، فقد يكون سائلا أو مناقشا أو موضحا...وتارة ناقدا....إلخ،يةعليمالتّ

اشراك المـتعلم فـي تقـديم    وهذا ما يستدعي منه  ،يةوموسوع يةلمعرفة تخصص
لم راسـي حتـى لا يشـعر المـتع    الدتلطيف الجو  همن رس، كما يتطلبالدوتفعيل 

حفيـز فـي   التّوذلك من خلال استعمال أساليب الإثارة وبالضجر والضيق والملل 
نكيت مثلا حتى يدفع الضجر على التّتناوله للدرس، بالإضافة إلى استعمال أسلوب 

رس وهي الدوالمعينة على إنجاز  يةوضيحالتّ يةعليمالتّوسائل ال حضاراستو، المتعلم
...) فهي يةالخرجات الميدانو (كالصور، والأشرطة، رسالدتختلف باختلاف طبيعة 

رس، استيعابه وفهمه، وكذا المزج بين الاطناب والايجاز فـي  الدتسهم في ترسيخ 
نغيم، حركة التّساليب النبر ولأمع توظيف أيضا  ، توظيف الجمل المستعملة للشرح

 ـو معلمهي تربط المتعلم بالتّة، كما لا ننسى العلاقة الجسم والإشار يجـب أن  ي التّ
فهنا يتحقق لـدينا   العلاقة بينهما ية، لتقوعلى المودة والمحبة والاحترام يةتكون مبن
 ـ 30أدبالتّمبدأ  احتـرام   يـة عليمالتّ اوالذي يلزم على المعلم والمتعلم  في علاقتهم

للكشف عن المقاصد، أي تتجسد  يةخاطبالتّضمن الظواهر  بليغالتّهذيب والتّضوابط 
حذير، إظهار الود للمتعلم، الصدق في المعلومـات  التّالنصح،  في اللباقة، الاعتذار،

     ي يقدمها.التّ
منسجمة مـع   يةتعامل  يةتواصل يةتعليم ممارسةج حينئذ لدى المتعلم الي ينتَالتّوب

بالإضافة وفقا لما يقتضيه المقام،  يةي تكون ذات فاعلالتّوضعيات الحياة المعيشة و
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على المناقشـة   في الأساليب والأداء والقدرة والابتكارعبير السليم والإبداعي التّإلى 
القدرة على أيضا ، وقة بالنفس)الثّواصل مع الآخرين والإقناع( تولد لدى المتعلم التّو

  .والوصول إليهاالمشكلة للخطاب مقاصد الفهم 
يداكتيك تهتم بكل ما هو تعليمي الدأو  يةعليمالتّانطلاقا مما سبق؛ يمكن القول أن 

العامة من خـلال   يةعليمالتّمفاهيم د يجستب ، عليمالتّتبحث في بيداغوجيا  فهي بذلك
ي تـتحكم فـي   التّ يةمعطيات النظرالوالقوانين العامة و يةالاهتمام بالمبادئ الأساس

 ـالدعن المحتويات  بغض النظر، يةعليمالتّ يةالعمل ، ويمكـن تلخـيص هـذه    يةراس
  :  يةالاهتمامات في المجالات الآت

المعرفـة   يـة فكيـر، نظر التّللمتعلم (أنمـاط وأسـاليب    ية*السيرورات الذهن
  ...)؛يةالوراث

والوسـائل   يـة عليمالتّارسـة  كاته والممسـلو و (تكوين المدرسدريسالتّ*مهنة 
ةيداكتيكالدي،(...  

 ـ، وأساليب يةفاعلات الصفالتّ( دراسة ية*تحليل الوضعيات المؤسسات دريس التّ
    )2016ومي عبد الرحمان، التّ(ينظر؛  . 31قويم...)التّوأشكال 

دريس التّ يةيداكتيك المواد  فتهتم بتخطيط عملالدأو  خاصةال يةعليمالتّأما مفاهيم 
بهـا   خاصةمعينة، من حيث الطرائق والوسائل والأساليب ال يةعلم لمادة دراسالتّأو 

)، فهـي تمثـل الجانـب    2016ومي عبد الرحمان،التّ( 32...مثلا ديداكتيك اللغات
    .يةطبيقي للتعليمالتّ

 ـ ، عليم ومنهجياتهالتّتهتم بمحتوى  يةعليمالتّ فإنومن ثمة  ج اللغـة  ابما فيها منه
مسـت قطـاع   ي التّبعد الاصلاحات  منهج المقاربة بالكفاءات  تبنى ذيال العربية

الارتقـاء  يرمي إلـى   ابيداغوجي اهوالذي يعتبر توج ،في السنوات الأخيرة يةربالتّ
مراعـاة المقـام فـي    ي تتحدد من خـلال  التّو عليم التّبالمتعلم إلى أسمى درجات 

  فنجد: ، (نحو، بلاغة وتعبير) العربيةالمتعلقة بتعليم اللغة  يةعليمالتّ يةالعمل
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المـتعلم  (المعلـم،   يةعليمالتّ يةبين عناصر العملقوي   يةالكلام حضور للأفعال
نطلق من مسلمة مفادهـا أن الأقـوال الصـادرة ضـمن     ت‹‹ ي، فه)يةعليمالتّالمادة 

) 2003(بلخيـر عمـر،   33››يةوضعيات محددة تتحول إلى أفعال ذات أبعاد اجتماع
 يةتتعلق بمعرفة  ما يتم إنجازه من خلال استعمال اللغـة فـي وضـع    أنها بمعنى
  معينة. يةتواصل

 على طريقة (السـؤال  يةروس المبنالديتحدد في  يةفهذا الحضور للأفعال الكلام
لفظ بها التّي تنجز بمجرد التّ )Acte location(يةقريرالتّالأفعال  فتوظف  الجواب)

 لـذلك  المخولـة  )Pouvoir السلطةالمعلم له  (من طرف المعلم بنسبة كبيرة، لأن 
الأفعـال  (حـين تتجسـد    راسي، فيالدوجيهات داخل الصف التّمن خلال إعطاء 

وفقـا   ي تنجز بالقول من طـرف المـتعلم  التّوهي  )Acte illocutoire يةالإنجاز
 .أثيرالتّ، والغرض منها هو معينة يةلمقامات تواصل

 Lesلمتضمنات القولرس قليلا الدوقد يتوجب على المعلم أن يكون مضمون   
implicites  ةبرصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمن‹‹مفهوم يتعلق وهوي 

ظـروف الخطـاب العامـة كسـياق الحـال       في قوانين الخطاب، تحكمها يةوخف
 كمـا يقـوم  ، ية،أي لا يتسم بالصبغة الحكم)2005مسعود،(صحراوي  34››وغيره
تكـون   ، مألوفـة و سهلة وبسـيطة  ايستعمل ألفاظو بأسلوب صريحبالشرح  المعلم

 المتعلمـين الي تفاعل ونشاط التّواصل وبالتّفيتحقق  ،متداولة في وسطه الاجتماعي
من  يةنسبة عاليتوفر على  اوعرفاني اخطابي اسلوك نتجراسي الذي يالد داخل الصف

ذات استدلالات لها بعد  L’énonciation argumentation  يةالملفوظات الحجاج
فـي كشـف     يةهي أقرب الطرق العمل يةداولالتّف ؛لذلك تعليمي إقناعي.و مقصدي

 يـة جريـان العمل  يـة تتبع كيفإلى عليم التّ مجال  قد سعت فيف، المعنى وتوضيحه
معلومـة وصـولا   لبا المعلـم بها داخل الصف من لحظة تلفـظ   ية، والعنايةعليمالتّ

المقاربة  ، في ظلللمتلقي(المتعلم) لحظة تلقيه لها وما مدى تأثير هذه المعلومة عليه

دريس أو مـا يعـرف   التّجديدة في ال L’approche communicativeيةواصلالتّ
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فاعلي، فهي تستند التّواصلي الاجتماعي التّبطابعها   ي تتميزالتّ، بالمقاربة بالكفاءات
ي تتـيح للمـتعلم   التّالمنظمة  إلى نظام متكامل من المعارف والسلوكات والمهارات

 ـ مقاماتمختلفة تتعلق ب يةمكتسباته في وضعيات تواصلتوظيف القدرة على   ةمعين
 إذ ، رجاتالـد والمتعلم إلى أسمى  عليمالتّب ترمي إلى الارتقاء -المقاربة–كما أنها 

 إلا هـو  ما لأستاذما اأعلم الذاتي)، التّتعتبر المتعلم محورا فاعلا يبني معرفته ذاتيا (
    .موجه له

ي لها دور فعال في التّ Théorie de la pertinence الملاءمة يةنظركما نلفي 
 المـتعلم   الموجودة في ذهـن  يةالمدركات المعرف ؛ فهي تعتمد علىيةعليمالتّ يةالعمل

 تفسـر  ‹‹مـة ءالملا يـة بقصد معالجتها وتأويلها وفقا للسـياق(المقام)، أي أن نظر 
 يـة في الطبقات المختلفة، وتعد في نفس الوقـت نظر  يةالبنيوالظواهر و الملفوظات

-مة هـذه المعلومـات  ء، ولتقويم مدى ملا)2005(صحراوي مسعود، 35››يةإدراك
) المعادلـة  1986( 'سـيربر'و 'ولسـن'   مع الجهد المعرفي المبذول ذكر-الأقوال

فـي معالجـة الملفـوظ ازدادت درجـة      كلما قل الجهد المعرفي المبذول ‹‹:يةالالتّ
عامل مع ملفوظ ما جهـدا كبيـرا كانـت    التّمة' هذا الملفوظ، وكلما استدعى ء'ملا
الملاءمـة   ية). هذا ما يفسر أن نظر2005(صحراوي مسعود، 36››مته ضعيفةءملا

سابقة تتكـون لـدى المـتعلم وهـي مخزنـة فـي        يةتعتمد على افتراضات سياق
كانـت  أقـل   المبذول من طرف المتعلم معرفيالجهد ال انفكلما ك ذاكرته(الذهن)، 

ي ذال قامالململفوظات السابقة وفق السليم ل أويلالتّالي التّ، وبالملفوظات أكثر ملاءمة
  .بين المعلم والمتعلم يةواصلالتّ يةعليمالتّ يةعملال قتضيهت

-Pré يشكل الافتراض السـابق  :يةعليمالتّ يةالافتراض السابق في العمل معطى
supposition ةخلفةتبليغ يةضرور يةلنجاح العمل يـة عليمالتّ يمفهـوم   ‹‹وهـو  ،ي

براجماتيكي  تتضمنه العبارة في المقام الذي تـرد فيـه، مـن حيـث العلامـات      
 صـالح  (شاهين أحمـد فهـد   37››والمتلقي المتكلّمالمشتركة، والمعروفة مسبقا لدى 

(المعلم) والمتلقي (المتعلم) في المتكلّم)،أي مبني على المعرفة المشتركة بين 2015
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في إنتاج خطابه(درسه)  يةمن عناصر مقام متكلّمالفيه واصل الذي ينطلق التّإنجاز 
 (المعلم)المـتكلّم  يةبالمقابل يعول عليها المتلقي (المتعلم) في تأويله للوصول إلى غا

   فالافتراض السابق ضروري لنجاح كل تواصل كلامي. 
عليه الإلمـام بمـا يعيشـه     لمعلم، فايةراسة الميدانالديظهر جليا من خلال  كما

عليمـي والمعرفـي، أي الأداء   التّالمتعلم في وسطه الاجتمـاعي والاقتصـادي و  
، فيتعين عليه تنشـيط  متعلمالمعيشي لل الذي يمليه عليه الواقع واصلي وفق المقامالتّ
ـروس بإثارة المعلومات السابقة (المنهاج) باعتبارها هي الد  ي سـتبنى عليهـا   التّ

فلا يمكن تعليم المتعلم معلومات جديدة إلا بـافتراض وجـود    المعلومات الجديدة، 
ي يتم توظيفها حسب المقام الـذي  التّ أساس ينطلق منه  ويبني عليه هذه المعلومات

عبير الكتابي يحـرص علـى اسـتغلال    التّفمثلا أثناء تقديم المعلم لحصة ، ترد فيه
قـديم  التّطات السابقة( توظيـف أخـوات إن،   المتعلمين من النشل يةالمكتسبات القبل

، من خلال امتلاكهم عبير المقترحة عليهمالتّ...)وذلك لمعالجة وضعيات  أخير،التّو
صـيغ والأسـاليب المناسـبة للمقـام     الوتنويع  عبير الفصيح والسليمالتّالقدرة على 

      .واصليالتّ
فإن حضور المقام فيه تفرضه طبيعته والذي ينطلق  النحو أما بخصوص دروس

حمايتها وتنظيمهـا لتـدعيم وظيفـة الفهـم      يةمن اللغة ليصنع قواعد منها ولها بغ
ي تحكـم  التّ ية، فالغرض الأساسي من تعلم النحو هو تطبيق القواعد النحووالإفهام

فالقاعـدة   ،يـة لالالد يـة ي تكون موافقة للبنالتّو داخل النص  ةاللغويبناء الوحدات 
إلى ما يحيط بهـا مـن ملابسـات     ةاللغويترتكز على تجاوز حدود المادة  يةالنحو
(المعلم) لحظة المتكلّمالذي يتوخاه  ، تأخذ بعين الاعتبار دلالة المقام النحوييةخارج

، ما يجعل المتلقي (المتعلم) يبحث عـن أفضـل طريقـة لمعرفـة مقاصـد      لفظالتّ
ضـمن مختلـف   تثمين معارفه وجعلها صالحة للاستعمال الي التّلم)، وب(المعالمتكلّم

  .يةواصلالتّالمقامات 
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 'غـرايس'  )الذي أقـره Principe de coopérationعاونالتّمبدأ ل( أما بالنسبة
ي تحمل معانٍ صريحة التّ يةخاطبالتّ يةفي فهمه وتأويله للعمل (  المتعلم يرتكز عليه
  L’implication   'الاسـتلزام الحـواري'  فكـرة   'غرايس' نشأأ، فيةومعانٍ ضمن

conversationnelle  ّةجمل اللغات الطبيع ‹‹ي تنص على أنالتـ ،ي  ي بعـض  ف
 المقامات تدل على معنى غير محتواها القضوي، فنجدها تدل على معنـى حرفـي  

من آليـات إنتـاج    يةهو آلف ومنه )،2005(صحراوي مسعود، 38››مستلزم  آخرو
ا يقول أي ممأكثر  (المعلم) على أن يعنيالمتكلّمالخطاب يقدم تفسيرا صريحا لقدرة 

  المستعملة المنجزة في مقام محدد. أكثر مما تؤديه العبارات
واصل الكلامي محكوم بمبدأ عام "مبدأ التّتنص على أن  ةاللغويإن هذه الظاهرة 

خرق أحـد  بمة، الجهة)، فء(الكم، الكيف، الملا عةالأرب يةعاون" وبمسلمات حوارالتّ
(ينظـر؛ صـحراوي    39هذه المسـلمات تحصـل ظـاهرة الاسـتلزام الحـواري     

  الجمـل  ي تنجـز فيهـا  التّطبقا للمقامات  يةحوارتتولد معاني ).أي 2005مسعود،
تعبير المعلم عن أفكاره بوضوح وبدون مخالفة للقواعد من خلال فيظهر هذا المبدأ 

، بمعنـى أن  المعلومات حسب مفهومها، أي أنه يطبق مبدأ الكيف في كلامهوتقديم 
وفك الابهام الذي يعتريه  يةنشاط تعليم النحو يساعد المتعلم على فهم المعاني الحقيق

الفـة القاعـدة   وأيضا يجعله يعبر عن أفكاره دون مخ دروس،أثناء إلقائه وتلقينه لل
ر ماستطاع أن يستث لمعلم، وهذا يفسر بأن اةاللغويالأخطاء  بكودون أن يقع أو يرت

  معطيات المقام للحفاظ على مسلمة الكيف.
عبير الكتابي والشفهي أحيانا يكون مقرونا بما درس في النصوص التّ كما نلاحظ

المقاربة بير في ضوء عالتّوقد أصبح  خاصةم الاستثمار فيهما، توالنحو والبلاغة في

 إذ يظهر مدى استغلال المـتعلم للمكتسـبات السـابقة   م قييالتّضرب من  بالكفاءات
 العربيـة ي درسها في مختلف نشاطات تعلم اللغة التّومدى قدرة توظيفه للمعلومات 

وبحضور المقام وتأثيره في ذلك، وفي بعض الأحيان يكون مقترنا بالمطالعة حيث 
 )قلة المعلومـات دأ الكم (عدم تحقق مبأنها تكاد تنعدم عند المتعلمين، ما ينجر عنه 
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ينبغـي   ي يستحضرها المتعلم، وأيضا عدم توفر مبدأ الطريقة أي الأسلوب الذيالتّ
أن يكون واضحا ومحـددا، وأن يتجنـب غمـوض     على المتعلم أن يطبقه بمعنى

  النظام.و رتيبالتّالعبارة وأن يحافظ على 
ظـاهرة   Deixises الإشارياتتشكل  :يةعليمالتّ ية*معطى الإشاريات في العمل

كل ما يشير إلى ذات أو موقـع   ‹‹فهي ،يةعليمالتّ يةالعملفي  بليغالتّمرتبطة ب يةلغو
تعيـين مكـان     يةأو زمن...وهي تترابط مع مفهوم المشير، إذ يفهم عادة من إشار

(النجـار رمضـان   الأشخاص والأشياء والعمليات، والأحداث والأنشطة...  يةوهو
بالنسبة إلى السياق المكاني والزماني الذي أنشـأه وأبقـاه عمـل      40 )2012،يةناد
، فنجـد  هذه الإشاريات تفسر دائما اعتمادا على المقام الذي وظفت فيـه ، ف››لفظالتّ

فهـو يسـاوي بـين المعلـم      ،يةعليمالتّ يةالكبيرة في العمل 'نحن' لأهميته الضمير
للأدوار، أما عن أسماء الإشـارة( هـذه،    تبادلرس يحدث الدفأثناء تقديم ، والمتعلم

روس أو الـد لتربط بـين   يةعليمالتّ يةهاتان، ذلك...) فيتحدد ورودها في العمل، هذا
كرار، وأمـا الإشـاريات   التّأو لتجنب  لاختزال الكلامالنصوص، كما أنها تستخدم 

 يـة علمالتّ يةيه العملهي الأخرى تتحدد وفقا للمقام الذي تتمحور ف يةوالمكان يةالزمان
يتحـدد فـي   لفظ (اليوم، بعد حين، غذا...)، والمكان التّفيكون الزمن محدد بلحظة 

 ـ( هنـا، هنـاك)، فـالأثر     يةلفظ بعناصر لغوالتّرس من خلال الدقاعة   داوليالتّ
  .يةعليمالتّ يةلعملالذي تفرضه اواصلي التّم للمقا للإشاريات يتحقق وفقا

جعل المتعلم مركز يعليم عن طريق المقاربة بالكفاءات التّبالإضافة لما قيل؛ فإن 
بإدماج مكتسباته وتقويمها، حيث تسمح له بالإنتـاج أو القيـام    يةعليمالتّ يةثقل العمل
 . فالكفـاءة يةحل مشكلة مطروحة في نشاطه المدرسي أو في حياته اليومببعمل أو 

مـن خـلال جعـل     يةعليمالتّ يةالعمل يةتسهم في ترق يالتّمحددة بالمقام،  يةواصلالتّ
اسـتغلال  انطلاقـا مـن   فيكون منصبا على الأهم دون المهم،  يةعليم أكثر فاعلالتّ

، أي يةربوالتّفي المؤسسة  يةعليمالتّي يستقيها المتعلم من مخزون مادته التّالقدرات 
للغة، بتحفيزه على إعطـاء   يةواصلالتّالوظيفة  يةتأد وعيه (المتعلم) بدور المقام في
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عاوني بين المتعلمـين فـي   التّعليم التّأمثلة مستقاة من واقعه المعيشي، وأيضا دعم 
 ونشـاط  يـة لأنه يعطي فرصة للعمل الجماعي بفاعل إطار المجموعات أو الأفواج

عليمي المشترك التّف والمساعدة فيما بينهم لرفع مستوى كل واحد منهم وتحقيق الهد
  ).يةداولالتّ(يةواصلالتّضمن الكفاءة 

إجمال النتائج المتوصل إليها في النقاط يمكن وفي ختام هذا البحث  .الخاتمة:7 
  :يةالالتّ

 (نحوالعربيـة في مناهج تعلـيم اللغـة   الاستثمار المحكم لمعطى المقام أن  -1
ننا من الحكـم علـى النتـائج حكمـا     مكيوفر لنا معايير ومقاييس ت تعبير، بلاغة)

  .صحيحا
 للإقنـاع عليمي يكون أقـرب  التّفي بناء تعليم جديد ومثمر للخطاب  الإسهام-2

  ر.أثيالتّو
واصـل  التّي تتعلق بالمقام الذي يتم التّ يةميعلالتّمواجهة مختلف الوضعيات  -3
 المـتكلّم ومعرفة الظروف المحيطة بـالكلام وحـال    المتكلّمأي معرفة قصد  فيه،

  .ومقامه
 يـة وأبعادها لبلوغ المقاصـد العلم  يةداولالتّعلى المعلم الاستفادة من مبادئ -4

  .يةعليمالتّ يةالمتوخاة من العمل يةوالمعرف
ي ترمي إلى المقاربة بالكفـاءات   التّ يةعليمالتّاستيعاب الرهانات على المعلم  -5
 ـ فعالـد المـتعلم و  دورمن فعل ، هذا ما ييةخلال ممارسته الصفمن   ه لتسـخير ب

 يةحور العملم لأنه في معالجة واقعه المعيشي والعلمي ومكتسباته معارفهواستثمار 
 ـالمتوخاة   يةعليمالتّتحقيق الأهداف  اليالتّ، وبيةعليمالتّ  المؤسسـة تسـطرها  ي التّ
  .يةربوالتّ
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  .قائمة المراجع:9

  المؤلفات:

  :العربية-1
    ، دار صـادر لسان العربين محمد بن مكرم الإفريقي المصري: الدأبو منظور؛ جمال -1
  .)1997،  لبنان (
مفاهيم، منهجيات ومقاربـات   العربيةالجامع في ديداكتيك اللغة ومي عبد الرحمان: التّ -2

  ، مطبعة المعارفيةبيداغوج
  . 2ط)، 2016المغرب،(الجديدة، الرباط، 

مكتبـة  تحقيق عبد السلام محمد هارون،  بيين،التّالبيان والجاحظ؛ أبو عمرو بن بحر: -3
  .1ج ، 7م،)، ط1998ه/1418، لبنان (، بيروت،الخانجي

للدراسـات   يـة مجد المؤسسة الجامعما الخطاب وكيف نحلله، الحميري عبد الواسع:  -4
  . 2)،ط2014لبنان، (وزيع،التّوالنشر و

 ت)لبنـان، د  (،العربية، دار النهضة علم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران محمود:  -5
  دط.

تحقيق عبـد الحميـد    ،مفتاح العلومالسكاكي أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي،   -6
  .1ط،)ه1420م/ 2000لبنان،  (، بيروت،يةالهنداوي، دار الكتب العلم

القسم في القـرآن  -يةتطبيق يةالحال دراسة نظرسياق العشري الحسيني محمد محمد:  -7

  ). 2014مصر،(، مكتبة الآداب، الكريم أنموذجا
 كتور عبد المنعم خفاجـة الدمراجعة ، العربيةروس الدجامع الغلاييني الشيخ مصطفى: -8

  .1،ج28،طم)1993ه/1414، بيروت (، صيدا،يةمنشورات المكتبة العصر
، مؤسسـة  اللغويرس الدداولي والوظيفي في التّالاتجاه : يةالنجار رمضان محمود ناد-9

  . 1)، ط2012، (مصر، يةوزيع، الاسكندرالتّحورس للنشر و
منشـورات   ،يـة داولالتّ يـة تحليل الخطاب المسرحي في ضـوء النظر بلخير عمر:  -10

  . 1)، ط2003(الجزائر، ، الاختلاف
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  .)1999المغرب، (قافة، الثّ، دار معناها ومبناها العربيةاللغة تمام حسان: -11
عالم الكتب ، يةالنحو الدراساتوأثرها في  يةداولالتّ يةالنظرشاهين أحمد فهد صالح: -12 

  .1)، ط2015الحديث، إربد، (الأردن،
                ، دار الطليعـة، بيــروت عنـد العلمـاء العـرب    يـة داولالتّ صـحراوي مسـعود:   -13
  د.ط.  )2005لبنان، (

جدار  ،في وحي القلم للرافعي يةدراسة تحليل-الخطاب السردي يةتداولطلحة محمود: -14
  . 1ط، )2012 ، (الأردنللكتاب العالمي،

  ، دار الفكر المعاصـر، بيـروت  وعروبة اللسان ةاللغويالمهارات ين: الدقباوة فخر  -15
   .1ط )،1999ه/ 1420(لبنان، دار الفكر دمشق،

وفق المقاربات النشطة مـن الأهـداف إلـى     العربيةاللغة  يةتعليمح محمد: بيمصا -16

  ).2014الجزائر، ،(وزيعالتّ، طكسدج. كوم للدراسات والنشر والكفاءات
 ، دار المعرفـة الجامعـة  المعاصر اللغويآفاق جديدة في البحث  مد محمود:حنحلة أ -17

  .)2000مصر،  (،يةالاسكندر
  المترجمة:-2
، ترجمـة سـعيد علـوش، مركـز الإنمـاء      يةداولالتّالمقاربة  أرمينكو فرانسواز: -18

  ط.د.)،1986(المغرب،القومي،
 3-الأجنبية:

19-Georges Mounin :Dictionnaire de la linguistique, quadrige/puf, Edt,( paris, 
2004) .  
20- Germain Claude:La sémantique fonctionnelle, pernes universitaires de 
France ,(paris, 1981) .  

  المقالات:
 ، مجلـة جسـور  يةوأسسها الإجرائ يةبين بنودها النظر يةعليمالتّبن يمينة بن يمينة: -21

  . ، أستاذ بجامعة سعيدة، الجزائر2017، العدد العاشر، جوان المعرفة
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 3المجلد، مجلة تاريخ العوم، راثي العربيالتّرس الدمقتضيات الأحوال في  تيوة خليل:-22
 .جامعة تلمسان ،2017العدد السادس،

 يةربالتّعلوم  يةدريس مجلة كلالتّ، يداكتيك: قضايا وإشكالاتالدمفهوم صهود محمد:  -23
   الرباط، المغرب.، جامعة محمد الخامس، 2015يونيو  -سلسلة جديدة-7العدد

،  مجلـة الآداب واللغـات، العـدد    طورالتّالمفهوم، النشأة و يةعليمالتّ علال زليخة: -24
  ، بجامعة برج بوعريريج، الجزائر.2016جوان 4
، مجلة سياق الموقف في إنتاج القول وتأويله وفهم مقاصده يةأهم مصيطفى عقيلة: -25

  .، الجزائرية، جامعة غردا2014، 20، العددالدراساتالواحات للبحوث و
  :موقع الأنترنيت

https ://www.slideshare.net 26-واصل التّ: يونس فتحي عليعلـيم التّو اللغوي 
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: الهوامش.8

 يـة المقام: ونقصد به السياق؛ وهو يعنى بالكلام والظروف المحيطة بـالموقف الكلامـي( ثقاف   1
بالإضافة إلى العلاقـة بـين المـتكلم     يةوالزمان يةالمكان ،...)،    والظروفية، اقتصاديةاجتماع

والمتلقي...إلخ. كما نجد مصطلحات تتقارب مع مصطلح المقام وردت عند علماء العرب غير أن 
  بينها: يةهناك فروقات جوهر

: لقد ورد عند البلاغيين في دراستهم للسياق بفكرة مقتضى الحال والعلاقة بـين  مصطلح الحال-
فالحال في اصطلاحهم يماثل مقتضى الحال، فقد عرفه أحمد المراغي بأنه "صورة المقال والمقام، 

ترد في الكلام زائدة على أصل معناه قد اقتضاها الحال واستدعاها المقـام"؛ أي مـرتبط    خاصة
ي تكتنف الحدث الكلامي وتؤثر فيه، وعليه فهو ما تعلق بوضع الإنسان التّ يةلغوالبالعناصر غير 

راثي العربـي  التّرس يالدمقتضيات الأحوال في  :اخلي.( تيوة خليليالدبذاته أو بعالمه في علاقته 
، الحميـري عبـد   396جامعة تلمسـان، ص ،2017العدد السادس،  ،3المجلدمجلة تاريخ العوم،

       وزيـع، بيـروت  التّشر والنّللدراسات و يةالجامع المؤسسةالواسع: ما الخطاب وكيف نحلله، مجد 
  .)60،  ص2،ط)2014لبنان،  (
فاهم بين شخصين، ويضم ذلك الإطار في محيطه التّ: وهو ما جرى في إطاره مصطلح الموقف-

زمن الحدث اللغوي، ومكانه والعلاقة بين المتكلم والسامع، والقيم المشتركة بينهما والكلام السابق 
-لالة.( السعران محمود،  علم اللغـة يالدللمحادثة، فالموقف الذي يكون فيه المتكلم هو الذي يعين 

  .)259دار الفكر العربي، ص -مقمة للقارئ العربي
، دار صادر، بيـروت  لسان العربين محمد بن مكرم الإفريقي المصري: يالدأبو منظور؛ جمال 2

   .506-498ص ، 1، ط12)، المجلد1997(لبنان، 
 مكتبـة الخـانجي  تحقيق عبد السلام محمد هـارون،   بيين،التّالبيان وعمرو بن بحر: الجاحظ؛ 3

  .136ص ، 1ج ، 7)، ط1998ه/ 1418، لبنان (بيروت،
شـر  النّللدراسـات و  يـة الجامع المؤسسةمجد ما الخطاب وكيف نحلله، الحميري عبد الواسع:  4
   .55ص ، 2ط ،)2014لبنان،  (وزيع، بيروت،التّو

   139.5-138ص، مرجع سابق، بيينالتّالبيان والجاحظ: 
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القسم في القـرآن الكـريم   -يةتطبيق يةسياق الحال دراسة نظرالعشري الحسيني محمد محمد: 6

   .18، ص)2014مصر، (، مكتبة الآداب، القاهرة،أنموذجا
   7. 112، المرجع السابق، صبيينالتّالبيان و الجاحظ:

القسم فـي القـرآن   -يةتطبيق يةسياق الحال دراسة نظر محمد: ينظر، العشري الحسيني محمد8

   .24-23مرجع سابق، صالكريم أنموذجا، 
   26.9المرجع نفسه، ص

   26.10صالمرجع نفسه، 

 )1999المغـرب،   (ر البيضـاء، يالـد قافـة،  الثّ، دار معناها ومبناها العربيةاللغة تمام حسان: 
   11. 352ص

لبنـان   (، بيـروت، العربيـة هضـة  النّ، دار علم اللغة مقدمة للقارئ العربـي السعران محمود: 
   12. 339،صت)د

، مجلة الواحـات  سياق الموقف في إنتاج القول وتأويله وفهم مقاصده يةأهم مصيطفى عقيلة:13
   .89، الجزائر، صية، جامعة غردا2014 ،20راسات، العدديالدللبحوث و

14 Germain Claude:La sémantique fonctionnelle, pernes universitaires de 
France ,(paris, 1981) , p187-188. 

، دار لسـان العـرب  : المصري ين محمد بن مكرم الإفريقييالدأبو منظور؛ أبو الفضل جمال 15
   .431ص، 2مجلد ، 1، ط)1997(لبنان،  صادر، بيروت،

  ية، دار المعرفة الجامعة، الاسكندرآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر نحلة أحمد محمود:16
   .14، ص)2000مصر،  (

 1986، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، د.ط، يةداولالتّالمقاربة  أرمينكو فرانسواز:
   8.17ص

 د.ط )2005لبنـان،  (، دار الطليعـة، بيـروت،  عند العلماء العرب يةداولالتّ صحراوي مسعود:
   18. 16ص
 المعرفـة  ، مجلة جسـور يةوأسسها الإجرائ يةظرالنّبين بنودها  يةعليمالتّبن يمينة بن يمينة:  19

   .158، أستاذ بجامعة سعيدة، الجزائر، ص2017العدد العاشر، جوان 
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جـوان  4،  مجلة الآداب واللغـات، العـدد   طورالتّشأة والنّالمفهوم،  يةعليمالتّ علال زليخة: 20
  . 136الجزائر، ص، ، بجامعة برج بوعريريج2016

21
 Georges Mounin :Dictionnaire de la linguistique, quadrige/puf, Edt,( paris, 

2004) ,p107.
 شطة من الأهـداف إلـى الكفـاءات   النّوفق المقاربات  العربيةاللغة  يةتعليمح محمد: بيمصا 22

   .100، ص)2014 الجزائر، ، (وزيعالتّشر والنّطكسدج. كوم للدراسات و
   101.23صح محمد: المرجع نفسه، بيمصا

-7، العدديةربالتّعلوم  يةدريس مجلة كلالتّ، يداكتيك: قضايا وإشكالاتيالدمفهوم صهود محمد: 24
  . 123، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، ص2015يونيو  -سلسلة جديدة

مفـاهيم، منهجيـات ومقاربـات     العربيـة الجامع في ديداكتيك اللغـة  ومي عبد الرحمان: الت25ّ

  .  08ص ، 2ط )،2016المغرب،(، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، يةبيداغوج
.17- 16،ص https://www.slideshare.net واصل اللغوي التّ: ينظر؛ يونس فتحي علي

،2009، ينايرعليمالتّو 26 
، دار الفكر المعاصر، بيـروت، دار الفكـر   وعروبة اللسان يةالمهارات اللغوين: يالدقباوة فخر 

  27ه/1420(لبنان، دمشق،
   .71-70ص ، 1ط )،1999

  كتور عبـد المـنعم خفاجـة   يالـد مراجعة ، العربيةروس يالدجامع الغلاييني الشيخ مصطفى: 28
  ،يةمنشورات المكتبة العصر

   .09ص  ، 1ج ، 28،طم)1993ه/1414، بيروت (صيدا،
الحميد الهنداوي، دار تحقيق عبد  ،مفتاح العلومالسكاكي أبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي،  29

  ،يةالكتب العلم
   .06ص ، 1ط ،)ه1420م/ 2000لبنان،  (بيروت،

 ـفي مقالهـا الشـهير' منطـق     'روبين لايكوف'أدب: صاغته التّمبدأ  30 أدب' بعبـارة "كـن   التّ
  متأدبا...وصرحت بأن هذا المبدأ
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ي من أجلها دخلا في الكلام التّ يةيقتضي أن يلتزم المتكلم والمخاطب في تعاونهما على تحقيق الغا
الخطاب  يةبليغ"( طلحة محمود: تداولالتّ ضوابطهذيب ما لا يقل عما يلتزمان به من التّ ضوابطمن 

 1ط، )2012 ، (الأردن في وحي القلم للرافعي، جدار للكتـاب العـالمي،   يةدراسة تحليل-السردي
   ).124، 123ص
. 10ومي عبد الرحمان، مرجع سابق، صالتّ 31 
.10المرجع نفسه، ص  32  
 منشـورات الاخـتلاف   ،يـة داولالتّ يـة ظرالنّتحليل الخطاب المسرحي في ضوء بلخير عمر: 33

  .13ص ، 1)، ط2003(الجزائر، 
   30.34صحراوي مسعود، مرجع سابق، ص

   36.35نفسه، ص
   40.36نفسه، ص

 عالم الكتب الحديث، يةحوالنّراسات يالدوأثرها في  يةداولالتّ يةظرالنّشاهين أحمد فهد صالح: 37
  .  20ص ، 1)، ط2015إربد،(الأردن،

   33.38صحراوي مسعود: مرجع سابق، ص
   33.39نفسه، ص

، مؤسسة حورس رس اللغوييالدداولي والوظيفي في التّالاتجاه : يةجار رمضان محمود نادالن40ّ
   .87ص، 1)، ط2012، (مصر، يةوزيع، الاسكندرالتّللنشر و
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